
لماذا لا يزال الأكراد تحت سيطرة إيران رغم
يا؟ تحررهم في العراق وسور

, سبتمبر  | كتبه ألان روديي

ترجمة وتحرير نون بوست

في الوقت الذي ساهمت فيه الحرب الأهلية التي تدور رحاها على الأراضي السورية في تحرر الأكراد
العراقيين والسوريين وتمتعهم ببعض السلطة المركزية، وفي الوقت الذي استأنف فيه حزب العمال
كراد إيران غائبين تماما عن الساحة الكردستاني حربه ضد أنقرة منذ صائفة ، لا زال نظراؤهم أ
علــى الرغــم مــن أن تعــدادهم يصــل إلى قرابــة خمســة ملايين نســمة، أي مــا يعــادل  بالمائــة مــن

مجموع سكان إيران.

على مر التاريخ، يعتبر الأكراد الإيرانيون الوحيدين الذين عرفوا معنى أن تكون كردستان “مستقلة”
علــى الرغــم مــن أن ذلــك لم يســتمر طــويلا. فقــد أعلــن عــن اســتقلال كردســتان لأول مــرة في مدينــة
“مهاباد” في  كانون الثاني/يناير سنة ، قبل أن تسقط مع نهاية مؤسسها، قاضي محمد، الذي
تم شنقه يوم  آذار/مارس سنة . وفي الوقت الحاضر، وعلى الرغم من أن كردستان إيران
كــراد “الــشرق” تــشرف علــى الحــدود التركيــة العراقيــة، إلا أنهــا بمنــأى عــن أي تــأثير مــن جيرانهــا (بــاقي أ

يا والعراق وحزب العمال الكردستاني). سور
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كردستان العراق تحت رقابة طهران

كثر خ الأكراد العراقيون مستفيدين من الحرب المعلنة ضد تنظيم الدولة، حيث ضموا مناطق أ
مـن تلـك الـتي حـددها لهـم دسـتور سـنة . كمـا أن قـوتهم العسـكرية تنـامت بصـفة كـبيرة نظـرا
يبات بالإضافــة إلى للــدعم الــذي تلقــونه مــن دول غربيــة علــى غــرار، تســليح كتــائبهم وتلقيهــم للتــدر

الاستفادة من خبرة البشمركة على الميدان.

طهران تتدخل بصفة منتظمة في كل من حكومة بغداد، والحزب الديمقراطي
الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، بهدف “إخماد” تحركات المعارضين

الإيرانيين، من بينهم الأكراد، وطردهم من العراق.

يــر المصــير مــن خلال تنظيــم اســتفتاء بغيــة نيــل كــراد العــراق علــى موعــد لتقر علاوة علــى ذلــك، كــان أ
الاستقلال يوم  أيلول/سبتمبر. وعلى الرغم من أن هذا الاستفتاء قد تمت معارضته سابقا من
خــا الإقليــم، ممــا جعــل عمليــة تنظيمــه مســتحيلة، إلا أنــه قــد اكتسى مــؤخرا طابعــا شرعيــا بفضــل

الحرب ضد تنظيم الدولة خاصة في المناطق المتنا عليها من قبل بغداد.

مـن جـانب آخـر، تعمـل حكومـة إقليـم كردسـتان، الـتي يسـيطر عليهـا الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني
يــة بقيــادة مســعود بــرزاني، علــى عــدم إغضــاب تركيــا، ذلــك البلــد الــذي ترتبــط بــه جــل المبــادلات التجار
للإقليــم الكــردي العــراقي خاصــة النفــط. في المقابــل، يعتــبر الحــزب الكــردي الثــاني، والمتمثــل في الاتحــاد
الـوطني الكردسـتاني بقيـادة جلال طالبـاني، مقربـا جـدا مـن طهـران. ويبـدو أن هـذا الحـزب مكـره علـى
التقرب من طهران نظرا لأن مقره الرئيسي يرتكز في مدينة السليمانية المشرفة على الحدود العراقية

الإيرانية.

في الحقيقــة، يعــني ذلــك أن طهــران تتــدخل بصــفة منتظمــة في كــل مــن حكومــة بغــداد، والحــزب
الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، بهدف “إخماد” تحركات المعارضين الإيرانيين،

من بينهم الأكراد، وطردهم من العراق.

حركة التمرد الكردية الإيرانية خاضعة لسلطة حزب العمال الكردستاني

أســس حــزب العمــال الكردســتاني الإيــراني “حــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني” ســنة ، حيــث
يتشـارك معـه المعسـكرات المنتـشرة علـى سـفوح جبـل “قنـديل” المطـل علـى الحـدود العراقيـة الإيرانيـة.
يا لكن سرعان ما غير حزب العمال الكردستاني إستراتيجيته بعد التغييرات التي طرأت في كل من سور

. وتركيا منذ سنة

يا، تحصل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني على حكم ذاتي في المناطق المشرفة تقريبا ففي سور
على كامل الحدود التركية. في الوقت ذاته، شارك حزب العمال الكردستاني مباشرة في المعارك القائمة
ضد تنظيم الدولة إلى جانب وحدات حماية الشعب. وخلال سنة ، أرسل مقاتلين إلى الجبهة



العراقيـة للحفـاظ عـن مدينـة سـنجار، حيـث يعتـبر حـزب العمـال أول مـن دافـع عـن السـكان المحليين
لهذه المدينة من  اليزيديين ضد ضربات تنظيم الدولة الموجعة والمباغتة في الوقت الذي تراجعت فيه

قوات البشمركة نحو مناطق الشمال تاركين اليزيديين يواجهون مصيرهم بمفردهم.

 يتعامل حزب العمال الكردستاني بحياد تجاه الميليشيات الشيعية على غرار
حزب الله اللبناني وقوات الحرس الثوري المنتشرة بين البلدين

في الواقع، أشعل تدخل حزب العمال إلى جانب وحدات حماية الشعب والميليشيات اليزيدية، غضب
مســعود بــرزاني. وبالفعــل، تعــرض بــرزاني إلى ضغــط مســتمر مــن أنقــرة لطــرد مقــاتلي حــزب العمــال
ومقاتلي وحدات حماية الشعب، والذين تعتبراهما تركيا منظمات “إرهابية”، ووصل الأمر إلى حد

تلويح الأتراك بالتدخل العسكري.

يـا والعـراق، فيتعامـل حـزب العمـال الكردسـتاني بحيـاد تجـاه الميليشيـات الشيعيـة أمـا في كـل مـن سور
علــى غــرار حــزب الله اللبنــاني وقــوات الحــرس الثــوري المنتــشرة بين البلــدين. ولا يجــب أن نتفــاجأ مــن
حقيقــة لعــب طهــران لورقــة الأكــراد بهــدف زعزعــة اســتقرار جيرانهــا دون أن تغفــل طبعــا عــن مراقبــة
الأكراد. فعلى سبيل المثال، عاش عثمان أوجلان شقيق مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله

أوجلان، لعدة سنوات في إيران دون أن يتعرض لمضايقات.

كنتيجـــة لذلـــك، يتجنـــب حـــزب العمـــال في الـــوقت الحـــالي الـــدخول في عـــداوة مـــع طهـــران بســـبب
الاختلافات الإستراتيجية. ومباشرة، فرض حزب العمال على حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)
إيقــاف نشاطــاته في إيــران. وبــالطبع، رضــخ “البيجــاك” لذلــك باعتبــار أنــه يعتمــد علــى حــزب العمــال

لوجستيا.   

في المقابل، يمكن أن تتغير هذه الإستراتيجية مستقبلا، فحزب العمال دخل من جديد في حرب ضد
أنقــرة منــذ صــيف ســنة . مــن جهتهــا، حققــت تركيــا تقاربــا مــع طهــران تبلــور في توقيــع البلــدين

لاتفاق مشترك لمحاربة “الإرهاب”.

في الأثناء، يعتبر مصطلح “الإرهاب” المستخدم هنا غامضا، على الرغم من أنه لا يستثني الحركات
الانفصاليــة الكرديــة، خاصــة حــزب العمــال وبيجــاك. في المقابــل، يبقــى كــل شيء رهــن قــرارات طهــران.
ففي حال استأنفت إيران هجماتها العسكرية على منطقة جبل قنديل، وهو ما كانت تقوم به في
المــاضي حيــث كــانت تهــاجم هــذا الجبــل بين الفينــة والأخــرى،  فمــن المرجــح أن تتعــرض تلــك الهدنــة
المبرمة مع حزب العمال إلى الخطر. كما أنه سيكون من المنتظر أن يُمنح الضوء لحزب الحياة الحرة

الكردستاني (بيجاك) باستئناف صراعه المسلح داخل إيران.

التهديد “السلفي-الجهادي” عاد من جديد إلى إيران قادما من الجبهة
ية العراقية من أجل الالتحاق بالجماعات المتمردة على النظام الإيراني السور



على غرار جيش العدل أو أنصار الفرقان

من جهة أخرى، تبدي واشنطن المزيد من العدوانية ضد طهران، فهي في الوقت ذاته تدعم قوات
يا الديمقراطية، التي تضم في صفوفها أغلبية كردية من حزب الاتحاد الديمقراطي. وبالتالي، قد سور
يا الديمقراطية “بيجاك” في حربه لنيل الاستقلال الذاتي شمال غرب إيران، خاصة تدعم قوات سور
بعــدما ســجل التــاريخ إذلالا لنظــام الملالي في هــذه المنطقــة مــن إيــران. مــن جــانبهم، يمكــن أن يــدخل
الإسرائيليــون علــى الخــط مــن خلال تواجــدهم السري داخــل إقليــم كردســتان خاصــة وأن إيــران تعــدّ

بالنسبة لهم العدو الأول الذي لا بدّ من محاربته.

كراد تنظيم الدولة، موضوع يتم تجاهله أ

لا يجب أن نغض الطرف عن حقيقة انحدار أغلب الأكراد من الطائفة السنية التي تجاوبت بدورها
مـع قضيـة تنظيـم الدولـة. في المقابـل، مـرّ هـذا الموضـوع مـرور الكـرام نظـرا لأن تـداوله يمكـن أن يشـوه
صــورة الملحمــة الــتي يكتبهــا الأكــراد في تــاريخهم الحــاضر باعتبــار أنهــم يمثلــون “المقــاتلين الجــدد لنيــل

الحرية”.

في الإطار ذاته، يذكر أن المهاجمين الخمسة الذين قاموا بعمليتين إرهابيتين في طهران يوم  حزيران/
يونيــو ســنة  مســتهدفين مرقــد الإمــام الخميــني والبرلمــان (تســببتا في مقتــل  شخــص مــن
بينهم الإرهابيين)، أصولهم كردية. وعلى الفور، تبنى تنظيم الدولة مسؤوليته عن هذين الهجومينْ.

ــران قادمــا مــن الجبهــة بصــفة عامــة، يبــدو أن التهديــد “الســلفي-الجهادي” عــاد مــن جديــد إلى إي
ية العراقية من أجل الالتحاق بالجماعات المتمردة على النظام الإيراني على غرار جيش العدل السور
أو أنصــار الفرقــان، وهــم خلفــاء كتيبــة جنــد الله الــتي تأسســت ســنة ، حيــث تنشــط هــذه
الجماعــات في محافظــة “سيســتان وبلوشســتان” في الجنــوب الــشرقي للبلاد وفي منــاطق غربيــة ذات

أغلبية كردية.

اللعبة الاقتصادية لا تختلف كثيرا عن اللعبة السياسية، حيث تطفو في المنطقة
بوادر مشاريع لاستغلال ونقل المحروقات بين الدول الثلاثة

وعلــى الرغــم مــن عــدم تقــديمها لأيــة دلائــل، إلا أن إيــران تواصــل اتهامهــا للمملكــة الســعودية بــدعم
وكفالـة الجهـاديين المنتشريـن علـى أرضهـا في إطـار الحـرب الخافتـة الـتي تجمـع البلـدين. أمـا التحـالف
يـاض، مـا مـن شأنـه الـذي يضـم كلا مـن قطـر، وتركيـا، وإيـران، فهـو بصـدد الـتركيز للوقـوف في وجـه الر
إعــادة خلــط الأوراق في منطقــة الــشرق الأوســط بصــفة عامــة، وتجــاه الأكــراد بصــفة خاصــة، حيــث أن

فرضية تجديد التحالفات ليست مستبعدة.   

في الســياق ذاتــه، يمكــن لحــزب الاتحــاد الــديمقراطي أن يتجــه صــوب الســعودية إذا مــا تخلــت عنهــم



الولايات المتحدة مباشرة بعد سقوط مدينة الرقة. كما يعد من الخطر أن تلعب الرياض ورقة الأكراد
لتضر خصومها المباشرين، وهما كل من القطريين والإيرانيين، وخصمها غير المباشر، الأتراك.  

وتجدر الإشارة إلى أن اللعبة الاقتصادية لا تختلف كثيرا عن اللعبة السياسية، حيث تطفو في المنطقة
بوادر مشاريع لاستغلال ونقل المحروقات بين الدول الثلاثة. وتعتبر المحروقات ذات أهمية كبرى لكل
يا، وتمر عبر من قطر وإيران. ولكن حتى تمر هذه المحروقات، لا بد لها من أن تعبر من العراق وسور
ــروق ــراد رأي  في هــذا الموضــوع، فهــم يعلمــون جــديا أن هــذه المشــاريع لا ت ــا. وفي الحقيقــة، للأك تركي
يــاض الــتي تبــدو مســتعدة لفعــل أيــة شيء لإحباطهــا، علــى غــرار لعــب ورقــة الأكــراد، ودعــم حــزب للر
العمـال الكردسـتاني ضـد تركيـا، وإشعـال فتيـل حركـة تمـرد في غـرب إيـران، وتأجيـج عـدم الاسـتقرار في

يا. شمال العراق وسور

المصدر: المركز الفرنسي للبحث الإستخباراتي
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